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The investigations in it's general meaning, is the certainty and 
replacing the doubts with certainty ,but for the manuscripts 
investigations  ,, it means publishing what the book’s author put in his 
original copy or closer ,by following special procedures for that after 
inferring the book’s title and it's right linage for the author ,the 
manuscripts investigations has great importance in archiving the 
information ,letters, and the books and it is one of the sciences that 
grown in modern times and mostly  gets used of it the Arabic heritage  
,because it gives life for most of the books and puts them in the hands 
of the readers .the roots of this science extends deeply in the Islamic 
heritage . The archiving of the holy prophet (Muhammad) speaehs, the 
recur of the Holy Quran texts and the ways of copying the books ,,they 
all refer to the origins of this science 



  
 

  الاسلامي ثالتحقیق : تعریفه وأهمیته وأصوله في الترا
التحقیق في معناه العام یعني التثبت من مسألة ما وقطع الشك بالیقین فیها والاستدلال 

  ة لا تقبل النقض .یعلیها بمعاییر منطق
وتحقیق المخطوطات هو التحقیق بمعناه الخاص ویعني إخراج الكتاب كما وضعه 

وضع المؤلف باتباع مناهج مخصوصة بذلك بعد الاستدلال على عنوان  مؤلفه أو قریباً من
  الكتاب ونسبته الصحیحة الى مؤلفه .

  ولتحقیق المخطوطات أهمیة بالغة نختصرها فیما یأتي :
توثیق عنوان الكتاب ونسبته الى مؤلفه بما لا یدع مجالاً للشك او حتى للظن في  - ١

 العنوان والنسبة .

 عه مؤلفه أو قریباً من وضعه إیاه .إخراج الكتاب كما وض - ٢

اطمئنان الباحث الذي یتخذ من مخطوطة ما مصدراً في بحثه الى صحة الكتاب  - ٣
وضعاً وتألیفاً وعنواناً ونسبة . ویعني ذلك صحة النتائج العلمیة المتوخاة من اعتماد 

 المخطوط المحقق وما یترتب علیها من استنتاجات صحیحة یصل إلیها الباحث .

خریج الشواهد المختلفة وشرح بعض الألفاظ وتوضیحها في سیر التحقیق یعد إن ت - ٤
في فهم المحتوى ویساعد الباحثین كثیراً في فهم المخطوط واختصار  مهماً  عاملاً 

 الوقت في البحث عن أغراض مؤلف المخطوط فیما تضمنه كتابه .

في اختصار إن صنع الفهارس الفنیة العامة للمخطوط یعد من العوامل المهمة  - ٥
الزمن ومساعدة الباحثین في البحث عما یعنیهم إذ یوفر لهم كثیراً من الوقت في 
استخراج المعلومة أو المعلومات التي یبحثون عنها مستعینین بتلك الفهارس 

 المحقق .التي یضعها المتنوعة 

وأما علم تحقیق المخطوطات من حیث المنهج والسبل المتبعة فیه فهو ولید العصر 
وتبوأ عدد  ،لحدیث إذ نشأ في أوربا في عنفوان حركة الاستشراق في القرنین التاسع عشرا

من مشاهیر المستشرقین ولاسیما الألمان والانكلیز والفرنسیین مكاناً مهماً في تحقیق أصول 
المخطوطات العربیة والشرقیة واتبعوا في نشرهم لهذه المخطوطات سبل العلم التوثیقي ، 

  ذلك كله علم یدعى بعلم تحقیق النصوص والمخطوطات . فكانت حصیلة



  
 

ولم یقتصر عملهم على تحقیق المخطوطات المكتوبة على الرقّ والبردي والكاغد والورق 
بل تعداه الى مجموعة كبیرة من النصوص المنقوشة على الألواح والرقم الطینیة والمسلات 

  . والأواني الفخاریة وشواهد القبور والأختام ... الخ
والسؤال المهم الذي یطرح بهذا الصدد هو : هل كان لهذا العلم الذي نسمیه علم تحقیق 

  المخطوطات جذور وأصول في تراثنا الاسلامي ؟
  الجواب: نعم، إذ نجد لهذا العلم أصولاً واضحة في تراثنا الإسلامي تنجلي فیما یأتي:

سم المصحف والقراءات تواتر المسلمین على نقل النص القرآني وما یتعلق بعلم ر  - ١
 القرآنیة .

وما یتصل بها من أسس الجرح والتعدیل في  الشریف معاییر توثیق الحدیث النبوي - ٢
 روایة الحدیث.

 علم الشروط والسجلاّت في التراث الفقهي الإسلامي . - ٣

ائق استنساخ الكتب في المعارف المختلفة عن أصولها لمؤلفیها وما یرتبط بذلك ر ط - ٤
والمقابلة على الأصول والاستدراك وما نجده من تملكات على من توثیق النصوص 

 النسخ وقراءات على المؤلف أو غیره من ثقات الرواة والعلماء ... الخ .
 مقدمات التحقیق 

  اختیار النسخ :-١
إن أغلب الكتب المخطوطة في التراث الإسلامي ولاسیما المشهورة منها المتداولة بین 

أكثر من نسخة واحدة ، وربما تصل الى نسخ عدیدة للكتاب الواحد  العلماء وطلاب العلم لها
المخطوطات في العالم شرقاً وغرباً مثل  مكتبات خاصة أو عامة أو في مراكزمنتشرة في 

لیدن والأسكوریال وروما وبرلین والمتحف البریطاني وباریس والفاتیكان ومراكز المخطوطات 
دة الأمریكیة ودار الكتب الوطنیة بالقاهرة وجامعة الأزهر العربیة والشرقیة في الولایات المتح

والإسكندریة واسطنبول وطهران وقم ومشهد وموسكو وبطرس برك وبلدان آسیا الوسطى .. 
  الخ.

 ینويوأول عمل ینبغي للمحقق أن یقوم به هو جمع النسخ المختلفة للكتاب الذي 
  ما یأتي :تحقیقه، وللوصول الى مراده هذا یجب علیه أن یتبع 

مراجعة فهارس المخطوطات المعتمدة في العالم واستحصال صور مكبرة لها أو   . أ
الحصول على ما یعرف بالمیكروفیلم أو الاقراص المدمجة ومن ثم تكبیرها على 

 الورق  .



  
 

وبعد الحصول على نسخ المخطوط أو على المهم منها یقوم بفحص علمي لكل   . ب
الناسخ وتاریخ النسخ والتملكات ومضمون نسخة ودراسة شواهدها المختلفة كاسم 

النسخة ومدى كمالها وتمامها ووضوحها وما یعرض لبعضها من نقص وسقط 
وأغلاط وطمس واستدراكات للوصول الى أفضل النسخ وأكثرها ضبطاً وقرباً من 

 نسخة المؤلف .

 تعد نسخة المؤلف أو النسخة المنقولة عنها أعلى النسخ من حیث الرتبة والثقة ،  . ت
 نسخة المؤلف . تاریخ النسخ الى ربتلیها أق

إذا عثر على نسخة موثقة سواء أكانت نسخة المؤلف أم نسخة منقولة عنها أم   . ث
نسخة قریبة العهد من المؤلف وكانت ناقصة أو فیها سقط أو طمس أو بعض 

 الأغلاط اعتمدها جبر ما فیها من نقص وخلل بنسخ أخرى وفقاً للترتیب الزمني .

بأمور أخرى ؛ فالنسخة  –فضلاً عن قربها من عهد المؤلف  –النسخ تتفاضل   . ج
المؤرخة بتاریخ النسخ أفضل بكثیر من النسخة التي تخلو من تاریخ ، والتي صرح 
فیها باسم الناسخ أفضل من التي أغفلت اسم الناسخ ، والمكتوبة بخط واحد أفضل 

ي علیها تملكات وبخاصة من التي كتبت بقلمین ( بخطین ) أو أكثر ، والنسخ الت
إذا كانت التملكات لعلماء ورواة معروفین أفضل من غیرها ، والنسخة المعارضة 
ح بالمعارضة أفضل من سواها أیضاً ...  على أصل معتمد موثوق به وقد صُرّ

 وهكذا تتفاضل النسخ فیما بینها بقدر ما علیها من دلالات التوثیق المتنوعة .

خ النسخ لابد من فحصها للتثبت من تاریخ نسخها ولو النسخة الخالیة من تاری  . ح
.  بالاعتماد على نوع الورق والخط ولونه وبالاستعانه بخبراء للخط والنسخ تقدیراً

ویعتمد المحقق في ذلك على فحص الورق والحبر والخط والقرائن الموجودة في 
  النسخة وأهمها التملكات لأن اغلبها مؤرخة.

النسخ على النحو المذكور آنفاً یعتمد على أفضلها وأعلاها  وبعد أن یتم للمحقق فحص
رتبة أصلاً في التحقیق ویعتمدها في تحریر المخطوطة ویقابلها على النسخ الأخرى أو 
بعضها إذا كانت كثیرة بحسب الأفضلیة ویثبت أوجه الخلاف في الألفاظ والعبارات في 

لفروع برموز یتبعها من أول النسخة حواشي النسخة المحررة بعد أن یرمز الى الأصل وا
المحررة الى آخرها . وعادة ما تكون الرموز الى النسخ بخزائنها كأن یشیر الى المخطوط 



  
 

الموجود في مكتبة الفاتح باسطنبول بالحرف (ف) أو الى النسخة الموجودة في مكتبة برلین 
  بالحرف (ب) ... وهكذا .

شار الى النسخ الفرعیة بأحرف أخرى، أو وقد یشار الى نسخة الأصل بالحرف (ص) وی
- یشار الى الأصل بالحرف (أ) والى النسخ الأخرى بحسب الترتیب الأبتثي او الأبجدي: ب

  هـ... الخ .-د-ج- ث ..الخ ، أو : ب- ت
دراسة الخط والحبر والورق وتأریخ النسخة والتملكات وغیرها من القرائن  -٢

  التوثیقیة :
أقلام مختلفة ، وللخط تأریخه المعروف وتظهر أنواعه الخط : تكتب المخطوطات ب  . أ

أنواع من الخطوط تعرف (بالأقلام) ،  -مثلاً  –زمنة متغایرة ؛ ففي العربیة لاتبعاً 
  منها : الكوفي والنسخي والرقعة والثلث والدیواني والفارسي ...الخ .

حو مخصوص وینبغي للمحقق أن یحیط إجمالاً بتاریخ الخطوط وأنواعها ویعنى على ن
بالخط الذي كتبت به المخطوطة التي یرید تحقیقها ؛ فقد یكون الخط معتاداً وقد یكون واحداً 
من الخطوط المعروفة . وقد اشتهرت مخطوطات المشرق العربي بالقلم المعتاد وقلم النسخ 
والرقعة والفارسي ، أما مخطوطات المغرب العربي فقد شاع فیها ما یعرف بالخط المغربي 

  الأندلسي المشتقین من الخط الكوفي .و 
ویختلف الشكل والإعجام تبعاً للخطوط ؛ ففي الأقلام المشرقیة شاع الإعجام المعروف 
بالنقط فوق الحروف وتحتها والشكل بالفتحة والضمة والكسرة والشدة والسكون والمدّ ... الخ ، 

لقرون الهجریة وقد استقر هذا الضرب من الشكل في المخطوطات التي كتبت في ا
  المتوسطة والمتأخرة .

أما في مخطوطات المغرب العربي فقد بقي الإعجام والشكل على طریقته القدیمة التي 
ان القرنین الأول والثاني الهجریین ، أي بوضع النقط السوداء على  ظهرت في المشرق إبّ

وضمة وكسرة الحروف أو تحتها شكلاً وبوضعها حمراء فوق الحرف وجانبه وتحته فتحةً 
  وجعل النقطة نقطتین إذا كان الحرف منوناً .

واختلف ترتیب الحروف العربیة بین المشارقة والمغاربة ، فقد بقي المغاربة على النهج 
المشرقي القدیم وهو الترتیب المعروف بالأبجدیة ، وهذا الترتیب كان متبعاً في ترتیب 

علماء العربیة عن السریان ثم تغیر الترتیب عند الحروف العبریة والسریانیة أیضاً وربما أخذه 
  (أ ب ت ث .....) المشارقة الى ما یعرف بالأبتثیة.



  
 

اد) ، وله أنواع مختلفة أشهرها الأسود والأحمر والأزرق. وله الحبر: ویعرب (بالمد - ب
طرائق عدیدة في صناعته وتجویده وألفت في ذلك بعض الرسائل وذكرت كیفیة 

لكتب المؤلفة في الكتابة مثل ( أدب الكاتب ) لابن قتیبة صنعته أیضاً في ا
وشرحه المعروف بـ(الاقتضاب) لابن السید البطلیوسي وكتاب ( الكُتّاب) لابن 

  درستویه.
وللكتابة أدوات معروفة غیر المداد كالقلم والقرطاس والمحبرة ، وقد اشارت الكتب 

  یة الاستفادة منها .المصنفة في هذا الفن الى أهمیة هذه الأدوات وكیف
ولابد للمحقق ان یتعرف على الحبر الذي كتبت به المخطوطة إذا اطلع على نسختها 
الأصلیة وشك في تاریخ نسخها، ویمكن تحلیل الحبر ومعرفة تركیبه في مختبرات معملیة 

یمكن الاستدلال به على تاریخ المخطوط ولو كان احتمالاً . ومن الطرائق كما خاصة، 
المستعملة في هذا الفن معرفة نوع الحبر لمعرفة تأریخه أیضاً ، فقد عرفت أنواع متأخرة من 

  الأحبار ولاسیما المصنعة منها في دول أوربا یستدل بها على حداثة المخطوط .
، وله أنواع ، منه ما كان یعرف بالكاغد وقد  الورق : ویعرف بالقرطاس أیضاً   -ج

اشتهر استعماله في العصر العباسي. وله قیاسات مختلفة كالقطع الكبیر 
یه علوالمتوسط والصغیر . وینبغي للمحقق أن یكون على درایة بالورق الذي كتبت 

 المخطوطة التي یرید تحقیقها إذا أشكل علیه تاریخ نسخها ، لأن الورق من القرائن
  المهمة في تقدیر عمر المخطوطات واستظهار صحیحها من زیفها.

تاریخ النسخة والتملكات: تاریخ النسخة أي تاریخ فراغ الناسخ من تحریر النسخة   - د
من أهم القرائن على أصلها ویجب ان یتحرى المحقق عن هذا التاریخ وبخاصة 

على ذكر التاریخ  إذا ثبت الناسخ اسمه. ودرجت المخطوطات العربیة والشرقیة
واسم الناسخ في خاتمة النسخة . وتتخذ النسخة أهمیة أكثر إذا كان الناسخ 

  معروفاً أو من العلماء المعروفین فتزداد ثقة المحقق بالمخطوط.
أما التملكات فهي من القرائن المهمة أیضاً في معرفة تاریخ النسخة إذا كانت خالیة من 

على النسخة الواحدة عدة تملكات مؤرخة أو غیر مؤرخة ، التاریخ واسم الناسخ. وقد نجد 
والمؤرخة منها أهم لأنها دالة وقرینة على تاریخ المخطوط ، یضاف الى ذلك ما نجده في 
بعض المخطوطات من عبارات الوقف لأن الوقف غالباً ما یذكر فیه اسم الواقف وما وقفه 



  
 

ة التي یستفاد منها في معرفة تأریخ كتابة علیه وشروط الوقف، وهذا كله من القرائن التوثیقی
  المخطوط.

  توثیق عنوان الكتاب ونسبته الى مؤلفه :-٣
إن أغلب المخطوطات لها عنوانات ومن النادر أن نجد مخطوطة خالیة من عنوان . 
ولابد للمحقق أن یتوقف بالأدلة القاطعة على صحة عنوان المخطوطة ویتم له ذلك باتباع 

  الخطوات الآتیة:
 البحث في فهارس المخطوطات في المكتبات العامة والخاصة .  . أ

البحث في الكتب الأخرى التي صنفها المؤلف نفسه ، لأن من المؤلفین من یشیر   . ب
 .الاخرى الى كتبه أو بعضها في مؤلفاته

البحث في مؤلفات الآخرین الذین عاصروا مؤلف المخطوط أو جاءوا بعده ، فقد   . ت
 ذي یراد تحقیقه أو إشارة الى عنوانه .نجد نقولاً من الكتاب ال

البحث في كتب التراجم والوفیات ، لأن مشاهیر العلماء القدماء قد ترجم لهم في   . ث
موسوعات ، وفي ترجماتهم ذكر لمؤلفاتهم أو المشهور منها ، ونجد هذا الأمر 

  واضحاً في الأدب العربي وبعض الآداب الشرقیة الأخرى.
الیة من عنوان فالتحقیق یقتضي المبالغة في التحري وأما إذا كانت المخطوطة خ

للاهتداء الى العنوان لأن خلو المخطوطة من عنوان دال على موضوع الكتاب یفقدها الكثیر 
  من أهمیتها ویعرضها للقدح وربما للطعن بصحتها ونسبتها الى المؤلف .
ؤلفه؛ فتوثیق عنوان ویتبع المحقق الخطوات المذكورة سابقاً لتوثیق نسبة الكتاب الى م

  الكتاب وصحة نسبته الى مؤلفه أمران متلازمان .
  تحقیق المتن  -٤

بعد أن ینجز المحقق مقدمات التحقیق یشرع في تحقیق المتن فیحرر المخطوط في 
صفحات بخط جليّ واضح متبعاً سبل التحریر الحدیثة من حیث علامات الترقیم وتقسیم 

لنسخة التي اتخذها أصلاً في التحقیق والنسخ الأخرى ویثبت الأبواب والفصول. ویقابل بین ا
الاختلافات في الحاشیة ویستدرك ما سقط من الأصل أو ما كان ممسوحاً أو ما فیه غلط 

  واضح .
وینتهي الى كتابة نسخة جدیدة ویجمع ما أستخرجه من الشواهد المختلفة وما یحتاج الى 

إذا كانت المخطوطة عربیة بالشكل المتعارف علیه  تحقیق من ألفاظ وعبارات ویشكّل الألفاظ



  
 

في اللغة العربیة وذلك بالاستعانة بالمعجمات والقوامیس المعروفة كلسان العرب لابن منظور 
والقاموس المحیط للفیروز آبادي وتاج العروس في شرح القاموس للسید مرتضى 

  .وغیرهم الزبیدي...الخ
یلها الى مصادرها للتثبیت من صحتها ویضیف وبعد أن یستخرج الشواهد المختلفة یح

  إلیها ما یقتضي المتن شرحه وتوضیحه .
وتختلف شواهد المخطوطات باختلاف لغاتها وموضوعاتها ؛ فالمخطوطات العلمیة 
الصرفة یحتاج فیها المحقق الى شرح ما أشكل أو أبهم من اصطلاحات العلوم التي كانت 

طوطات التأریخیة والأدبیة واللغویة فتعد الشواهد الآتیة معروفة في زمن المؤلف ، وأما المخ
:   أكثر الشواهد شهرة وتداولاً

الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة وأقوال الصحابة والتابعین : وتوثق هذه  - ١
الشواهد بالرجوع الى مصادرها الأصلیة : القرآن الكریم ومجامیع الحدیث المعتمدة 

والصحابة والتابعین وكتب الوفیات العامة كوفیات الأعیان  وكتب طبقات المحدثین
لابن خلكان وكتب التواریخ كالطبري وابن الأثیر وابن العماد الحنبلي وكتب التراجم 

 وغیرها من المصادر المعنیة بهذا الموضوع .

: وربما القصائد الشعریة النصوص النثریة كالخطب والرسائل والأمثال والأقوال - ٢
الشواهد بالرجوع الى الكتب المعنیة بها وبالمؤلفات الأدبیة العامة وتراجم وتوثق هذه 

الأدباء كالأغاني لأبي الفرج الأصبهاني وكتب الجاحظ والكامل للمبرد ومعجم 
 الأدباء لیاقوت الحموي وكتب الأمثال ككتاب الأمثال للمیداني .

  النصوص الشعریة :  -٣
بالرجوع الى دواوین الشعراء إذا كانت مطبوعة  ینبغي للمحقق أن یوثق الأبیات الشعریة

ن لم یجد للشاعر دیواناً فعلیه الرجوع الى كتب الأدب  أو مخطوطة وأمكن الاهتداء إلیها . وإ
العامة والكتب المختصة بالشعر والشعراء ، ككتاب الشعر والشعراء لابن قتیبة وجمهرة 

سلام وطبقات الشعراء المحدثین لابن  أشعار العرب لأبي زید القرشي وطبقات الشعراء لابن
  المعتز ومعجم الشعراء للمرزباني ... الخ .

 الأعلام : -٤

الأعلام على قسمین منها ما هو مشهور معروف لا یحتاج الى ترجمة ، ومنها ما هو 
ف بالأعلام من هذا القبیل أینما و غیر مشهور  یحتاج الى ترجمة . وعلى المحقق أن یعرّ



  
 

ویترجم لها على نحو مختصر مع الاشارة الى أهم المصادر في  یجدها في المخطوطة
الترجمة . ویعود في ترجمته الى كتب التراجم العامة كوفیات الأعیان والدرر الكامنة 

  والكواكب السائرة وكتاب الأعلام للزركلي ...الخ .
  أسماء المدن والأمكنة والبقاع: -٥

ف باسماء الأقالیم وا نویجب على المحقق أ لمدن والقرى والأمكنة والبقاع الت ترد یعرّ
في المخطوطة بالرجوع الى كتب البلدان المعروفة كمعجم البلدان لیاقوت الحموي والروض 

  المعطار للحمیري .
  أسماء الكتب الواردة في المخطوطة : -٦

قد یجد المحقق أسماء كتب ترد في المخطوطة فلابد له من التعریف بهذه الكتب 
اء مؤلفیها بالرجوع إلیها إن كانت منشورة والى فهارس المخطوطات والإشارة الى أسم

والمصادر المعنیة بأسماء الكتب والمؤلفین كالفهرست لابن الندیم وكشف الظنون عن اسامي 
  الكتب والفنون لحاجي خلیفة .
  صنع الفهارس العامة :

نیة عامة إذا أنجز المحقق تحقیق المخطوطة وباشر بطبعها فعلیه أن یضع فهارس ف
للكتاب المطبوع . وتعد الفهارس الفنیة ذات أهمیة بالغة في فهم محتویات الكتاب واستفاد 
الباحثین منه ؛ فهي كالمفتاح للباحث لكي یسترشد بها وصولاً الى مبتغاه من المعلومات 

ى والفهارس الفنیة تختصر الوقت والجهد للباحثین فیما لا جدوى منها ، فقد یحتاج الباحث ال
معلومة صغیرة من الكتاب وبدلاً من تضییع وقته وجهده یمكنه استخراج ما یرید من فهارس 
الكتاب لأنها ترشده الى المعلومة ومكان ورودها في الكتاب . وفیما یأتي الفهارس المهمة 

  التي ینبغي للمحقق أن یدرجها في كتابه المطبوع :
 تفصیلیاً. فهرس لموضوعات الكتاب ، ویفضل أن یكون فهرساً  .١

 فهرس الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة . .٢

 فهرس الأقوال والأمثال. .٣

 فهرس الأشعار . .٤

 فهرس الأعلام . .٥

 ة والبقاع .كنفهرس البلدان والأم .٦

 فهرس الألفاظ . .٧
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